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هل تتبنى واشنطن مقاربة: الحوثيون 

انتصروا وعلى السعوديين تقديم تنازلات

 الريــاض – يتحــــرك الأميركيــــون تجاه 
الســــعودية في منطقة رمادية، فمن ناحية 
هم يظهــــرون تفهما لموقفهــــا في اليمن، 
ومــــن ناحيــــة ثانيــــة يدفعــــون نحو حل 
سياســــي لا يراعي مصالحهــــا ولا أمنها 
القومي، وهذا ما يفسر إصرار مسؤولين 
أميركيين بارزين على التأكيد أنهم يقفون 
مــــع الســــعودية ضد هجمــــات الحوثيين 
المرتبطيــــن بإيران، لكــــن الأمر لا يتجاوز 

مجرد التصريحات.
يأتــــي هذا في وقت تدعو فيه أصوات 
داخل الولايات المتحدة إلى تبني مقاربة 
مختلفة لحل النــــزاع في اليمن تقوم على 
الاعتراف بســــيطرة الحوثيين في الشمال 
كأمر واقع، وأن على السعوديين التعامل 
مع هذا الواقع من أجل تســــهيل التسوية 

في اليمن.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
(البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن 
تحــــدث إلى ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان الأربعاء وأكد له التزام 
الولايات المتحدة بمســــاعدة المملكة في 

الدفاع عن أراضيها وشعبها.
وذكــــر المتحــــدث باســــم البنتاغــــون 
جون كيربي في بيان أن أوســــتن والأمير 
محمــــد بن ســــلمان بحثا الأمــــن الإقليمي 
لاسيما الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب 
فــــي اليمــــن و“الجهود الثنائيــــة الجارية 

لتحسين الدفاعات السعودية“.
وكتبــــت مجلــــة ”فوريــــن بوليســــي“ 
واسعة الانتشــــار في أوساط صنع القرار 
الأميركــــي أن الحوثييــــن ربحــــوا الحرب 
ولهذا لا يمكن فرض الشروط عليهم، وأن 
التنــــازلات يجب أن تأتي من الســــعودية، 
وأن عهد الدعــــم المطلق في زمن الرئيس 

السابق دونالد ترامب قد انتهى.
ويرى متابعون لمسار حرب اليمن أن 
إدارة الرئيــــس الأميركي جو بايدن واقعة 
تحت تأثير لوبيــــات موالية لإيران تروّج 
لفكــــرة أن الحوثييــــن قد انتصــــروا، وأن 
على واشــــنطن أن تتعامــــل معهم كحقيقة 
ثابتة على الأرض، وأن تتحمل تشــــددهم 
في رفض مفاوضات الســــلام بزعم أن من 
حــــق المنتصر أن يحقق أكثر ما يمكن من 

مطالبه.
ويعتبر الحوثيون أنهـــم لم يتمكنوا 
من السيطرة على معظم شمال البلاد فقط 

بل ورثوا بقايا مـــا تركه الرئيس الراحل 
علي عبدالله صالح بعد أن قتلوه، وأنهم 
القـــوة الطاغية بلا منـــازع في مناطقهم، 
فضلا عـــن امتلاكهـــم مصدر دعـــم قوي 
هو إيـــران التي تخفي وقوفهـــا وراءهم 
وتمكينهم من أســـلحة قـــادرة على تغيير 
المعادلة على الأرض مثل صواريخ كروز 

والمسيرات.
ويسعى المتمردون لإقناع الأميركيين 
بأن قرار مجلـــس الأمن 2216 الذي يطلب 
منهم التراجع عن مكاســـبهم على الأرض 
لا يعكـــس الواقـــع الآن علـــى الأرض، في 
حيـــن يجـــادل الأميركيـــون بـــأن القبول 
بالقرار يعني تبني شـــقه السياسي الذي 
يشـــير إلى إعادة الحيـــاة لعملية انتقال 

برعاية الأمم المتحدة.
ويقـــول المتابعـــون إن واشـــنطن لا 
تريـــد أن تنســـاق وراء تفاصيـــل الحرب 
وأســـبابها ومن هـــو على حـــق، وأن ما 
يهمها هـــو وضع ترتيبـــات تحافظ على 
تـــوازن القـــوى الحالـــي بالرغـــم من أنه 
يغضب الســـعوديين الذيـــن تعاملوا مع 
الحـــرب خلال الســـنوات الماضية بحذر 
شـــديد لمنـــع أي اصطدام مع واشـــنطن 
وفوتـــوا علـــى أنفســـهم فرصة الحســـم 
العسكري بقوة السلاح في ظل انتقادات 
غربية متعددة ضـــد أدائهم، فيما اختفى 
بشـــكل شـــبه كامل النقد الموجـــه لأداء 

المتمردين خاصة في مســـألة استهداف 
المدنيين.

إقنــــاع  إلــــى  واشــــنطن  وتســــعى 
الســــعوديين بفكرة التعامل مع مكاســــب 
الحوثييــــن كأمــــر واقــــع، وهــــي تغطــــي 
علــــى ذلــــك بتصريحــــات فضفاضة تظهر 
تفهما لأمن المملكــــة وحقها في التصدي 
للهجمات التي تستهدفها، مثلما جاء في 
التصريحــــات المنقولة عــــن وزير الدفاع 

الأميركي.
وتعتقد أوســــاط خليجية أن اتصالات 
الأميركيين بالمسؤولين السعوديين رفع 
عتب، وهو أســــلوب منــــاور تعتمده إدارة 
الرئيس بايــــدن لرفع الحرج عن نفســــها 
تجاه شــــركات الســــلاح الأميركيــــة التي 
تمتلــــك مصالح كبيرة فــــي المملكة، أكثر 
من كونها تعاطفا مع حليف إستراتيجي.

وتشــــير هذه الأوساط إلى أن لا شيء 
قد تغير فــــي سياســــات إدارة بايدن منذ 
قرارهــــا وقف بيع ”الأســــلحة الهجومية“ 
إلى الرياض، والضغط لدفع الســــعوديين 
إلى القبول بحل سياســــي للملف اليمني 
فــــي أقــــرب وقــــت دون مراعــــاة مصالح 
الرياض وأمنهــــا الإقليمي، وخاصة دون 
أي خطــــوة عملية للضغط على الحوثيين 

ومن ورائهم إيران.
وتســــاءل مصدر سياســــي ســــعودي 
مــــن  تريــــد  واشــــنطن  كانــــت  إذا  عمــــا 

الســــعودية أن تظل مهمتها الوحيدة هي 
انتظار الصواريخ والمســــيرات الحوثية 
لتفجيرهــــا فــــي الهــــواء قبــــل أن تصيب 

مواقع حساسة في البلاد.
وقال المصــــدر في تصريح لـ“العرب“ 
مفضــــلا عدم ذكر اســــمه إن ”أي دولة في 
العالــــم لــــن تقبــــل بالاســــتمرار على هذه 
الحال“، وتوقّــــع أن تمر الســــعودية بعد 
وقــــت ليس ببعيــــد إلى توجيــــه ضربات 
نوعيــــة لمخــــازن الأســــلحة الإيرانية في 
اليمــــن، وأن ما يعيقها عن ذلك هو إعطاء 
الفرصــــة لجهود المبعــــوث الأميركي إلى 
اليمن تيــــم ليندركينغ وإقامة الحجة على 

أن المتمردين لا يريدون سوى الحرب.
ولــــم يلتفت الحوثيــــون إلى تهديدات 
المبعوث الأميركي بشــــأن وقف العمليات 
الحربية خاصة في مأرب، وهم يستثمرون 
رخــــاوة موقف واشــــنطن لتحقيــــق أكبر 
قدر ممكن من المكاســــب العســــكرية على 

الأرض.
ويــــرى مراقبــــون أن لا أحــــد يصدق 
التهديدات الأميركية تجاه الحوثيين بمن 
في ذلك المســــؤولون الســــعوديون الذين 
يراهنــــون علــــى إمكانياتهــــم الذاتية من 
أجــــل التوصل إلى حل يراعي أمن بلادهم 
القومــــي، وهو ما يعطي دفعــــا لتوجههم 
نحو تنويع الشركاء على قاعدة المصالح 

المتبادلة.

المتمردون يعتبرون أنفسهم ورثة علي عبدالله صالح والقوة الطاغية بلا منازع

الحوثيون: نحن من يفرض المعادلة على الأرض

منصور عباس.. سليل الإخوان المسلمين شريكا في حكومة اليمين الإسرائيلي
 رهط (إســرائيل) – كانت لقطة تاريخية 
تلك التي ظهر فيها منصور عباس، سليل 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، وهو يقف 
مبتســــما بجوار نفتالي بينيــــت، الزعيم 
اليهــــودي المدافع عن الاســــتيطان، وذلك 
بعــــد لحظــــات مــــن الموافقة علــــى تولية 
الأخير رئاســــة الــــوزراء ومنحــــه أغلبية 

حاكمة في البرلمان.
ســــاعد اشــــتراك الطرفين فــــي هدف 
الوقــــوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــو علــــى دفع منصــــور عباس إلى 
المســــرح السياســــي مســــاء الأربعاء؛ إذ 
حقق الفصيل الإســــلامي الصغير أغلبية 
بســــيطة للأحــــزاب اليهوديــــة التي تأمل 
في عــــزل نتنياهو، أكثر رؤســــاء الوزراء 

الإسرائيليين بقاءً في السلطة.

وســــتصبح القائمة العربية الموحدة 
أول حــــزب مُنْتَــــمٍ إلــــى الأقليــــة العربية، 
التي تمثل نســــبة 21 في المئة من ســــكان 

إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية.
ونحى عباس (47 عاما) جانبا خلافاته 
مع نفتالي بينيت رئيــــس الوزراء المقبل 
فــــي الحكومة الجديدة والزعيم الســــابق 
لأكبــــر تنظيم يدافــــع عن المســــتوطنات 
اليهوديــــة ويطالــــب بضم معظــــم الضفة 

الغربية المحتلة.
وينتمي عبـــاس إلى بلـــدة المغار 
التـــي يتألف ســـكانها من المســـلمين 
والـــدروز والقريبة مـــن بحيرة طبرية. 
وحزبه هـــو الجناح السياســـي للفرع 
الجنوبـــي مـــن الحركة الإســـلامية في 
إســـرائيل بعد أن انشق عن جناح رائد 

التحريض  بتهمـــة  المســـجون  صلاح 
على الإرهاب.

وتأسســــت الحركــــة الإســــلامية  في 
إســــرائيل عام 1971 وترجــــع أصولها إلى 

جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول عباس الذي يعمل طبيب أسنان 
إنه يأمل في تحســــين أوضاع المواطنين 
العرب الذين يشــــكون من التمييز وإهمال 

الحكومة لهم.
وقال فــــي رســــالة إلى أنصــــاره بعد 
توقيع اتفاق الائتــــلاف مع بينيت وزعيم 
المعارضــــة يائيــــر لابيــــد إن فصيله قرر 
الانضمام إلى الحكومــــة ”من أجل تغيير 

توازن القوى السياسية في البلاد“.
وقالــــت القائمة العربيــــة الموحدة إن 
الاتفــــاق يقضي بتخصيــــص أكثر من 53 

مليار شــــيقل (16 مليار دولار) لتحســــين 
البنيــــة التحتية والتصدي لجرائم العنف 

في المدن العربية.
وأضافــــت أن الاتفــــاق يتضمن أيضا 
بنــــودا لتجميــــد هدم البيــــوت التي بنيت 
دون تراخيص في قرى عربية ومنح بلدات 
البدو في صحــــراء النقــــب، والتي تعتبر 

معقلا للدعم الإسلامي، وضعا رسميا.
وقــــال عبــــاس إنــــه عندما تتأســــس 
الحكومــــة علــــى دعــــم الفصيــــل العربي 

فإنه ســــيتمكن من التأثيــــر فيها وتحقيق 
إنجازات للمجتمع العربي.

وكان حــــزب عبــــاس قــــد انشــــق عن 
التحالف العربي الرئيســــي في إسرائيل، 
وهو القائمة المشــــتركة، قبــــل انتخابات 
23 مــــارس. وذلك بعد أن نادى بالعمل مع 
نتنياهو وفصائل يمينية أخرى لتحسين 
الأوضاع المعيشية للعرب، دون أن يحقق 

أي نجاح.
وينتقــــد الكثير من العرب نهج عباس 
ويســــتنكرون تبريره الانتماء إلى حكومة 
تفــــرض احتلالا عســــكريا على أشــــقائهم 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وحصارا 
على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
وقال موســــى الزيادنة فــــي بلدة رهط 
البدويــــة في جنــــوب إســــرائيل إنه تجب 

الإشــــادة بعباس لتجربتــــه نهجا جديدا، 
لكن إذا نشــــبت حرب أخرى في غزة وهو 
مشــــارك فــــي الحكومة فســــيتعرض إلى 

ضغوط للانسحاب منها.
مــــن جانبــــه أكد ســــامي أبوشــــحادة 
عضو القائمة المشــــتركة أن حزب عباس 
غيّــــر بشــــكل جذري مســــلكه السياســــي 
التاريخي بالانضمام إلى بينيت وقيادات 
يمينية أخــــرى، ووصف ذلك بأنه ”جريمة 

كبيرة جدا“.
وأضاف أن بينيت كان رئيسا لمجلس 
”يشــــاع“ الذي يمثل مظلة للمســــتوطنين، 
وأن تأييــــد مــــن وصفهم بأنهــــم خطرون 
معناه أن عباس اختار الوقوف إلى جانب 
اليمين المتطرف في المســــتوطنات ”ضد 

مصالح شعبنا“.

لويد أوستن بحث مع ولي 

العهد السعودي تحسين 

الدفاعات ضد هجمات 

الحوثيين

صابر بليدي

تبون يستدعي النموذج 

الاستعماري التركي في 

مواجهة النموذج الفرنسي

 الجزائــر- وجــــه الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون رسائل مبطنة إلى فرنسا 
تنطوي على اســــتعداد بلاده للاســــتعانة 
بتركيا كشــــريك اســــتراتيجي في مواجهة 
ضغــــوط العلاقــــات المثقلة مــــع باريس، 
خاصة في ظل عدم جدية الفرنســــيين في 
تســــوية ملف التاريخ والذاكرة المشتركة 

بين البلدين.
وتبدو المفارقة أن الرئيس الجزائري، 
التركــــة  علــــى  هجومــــه  معــــرض  فــــي 
الاســــتعمارية الفرنســــية في بلاده، يقدم 
النمــــوذج التركــــي في الاســــتثمار كبديل 
متناســــيا أن العثمانيين كانــــوا بدورهم 
قوة اســــتعمار للجزائر، وأن من أولويات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحياء 
المشــــروع العثماني كصيغة للتعامل مع 
الولايات العثمانية السابقة خصوصا تلك 

الواقعة في حوض المتوسط.
وذكــــر تبــــون، في تصريحاتــــه لمجلة 
”لوبــــوان“ الفرنســــية، أن الجزائر ”تتمتع 
بعلاقــــات ممتــــازة مــــع الأتــــراك الذيــــن 
اســــتثمروا قرابة خمســــة مليارات دولار 
دون أيّ مطالب سياســــية مقابل ذلك، وأن 
أولئــــك الذين أزعجتهم هذه العلاقة عليهم 

فقط أن يأتوا ويستثمروا عندنا“.
ووفقــــا للوكالــــة الجزائريــــة لتطوير 
الاســــتثمارات فــــإن تركيا تخطت فرنســــا 
وصارت أول مســــتثمر أجنبي في البلاد، 
وأن الاســــتثمارات التركيــــة بلغــــت نحو 
4.5 مليارات دولار، كمــــا تحصي الجزائر 
تواجــــد أكثــــر مــــن 800 شــــركة تركية في 

قطاعات مختلفة.
وهــــي رســــالة صريحة مــــن الرئيس 
الجزائــــري للفرنســــيين المنزعجيــــن من 
التمدد التركــــي في الجزائــــر، خاصة في 

المجالات الاقتصادية والثقافية.
وإذ يســــود الإجماع في الجزائر على 
إدانــــة الحقبة الاســــتعمارية للفرنســــيين 
(1830 – 1962) والعلاقــــات الملتبســــة بين 
البلديــــن بعــــد الاســــتقلال فــــإن العلاقات 
التركيــــة تحظــــى بنوع من  الجزائريــــة – 
الموالي  والسياســــي  الرســــمي  التنزيــــه 
للســــلطة، رغــــم الأصــــوات المحــــذرة مما 
يوصف بـ“الاستعمار التركي الناعم“ الذي 
يعد أحد الأســــلحة التي يشهرها أردوغان 
لإحياء أمجاد الإمبراطورية العثمانية في 

المستعمرات القديمة.
ولــــم يبــــد تبون فــــي تصريحاتــــه أيّ 
انزعــــاج أو خــــوف مــــن إمكانيــــات عودة 
قــــوى الإســــلام السياســــي الــــذي تدعمه 
تركيا فــــي الانتخابات النيابيــــة المقررة 
بعد أيام قليلة لاعتقاده بأن الأيديولوجيا 
الإسلامية لم تعد تزعج السلطة في بلاده.

وذكـــر أن ”الأيديولوجيا التي حاول 
الإسلاميون فرضها في تسعينيات القرن 
الماضـــي لم يعـــد لها وجـــود اليوم في 
الجزائر“، في إشـــارة إلى تغير القناعات 
السياســـية لـــدى الأحـــزاب الإســـلامية 
نتيجة التركة الثقيلة للعشـــرية الدموية 

.(2000 – 1990)
وتوحـــي المفردات التي اســـتعملها 
تبون بأنه يملك تطمينات لا يشوبها شك 
في الأحزاب الإسلامية الناشطة، وأنه لا 
يمانـــع في العمل معها إذا تحصلت على 
نتائج كبيـــرة في الانتخابـــات النيابية، 
رغم أن البعض يرى أن تجربة العشـــرية 
الدموية علّمت الإسلاميين تفادي الصدام 
الاســـتراتيجية  وتغييـــر  الســـلطة  مـــع 

للتغلغل في الداخل.
واســـتدل علـــى ذلك بمســـار أحزاب 
إسلامية شـــاركت الســـلطة في الأجهزة 
التنفيذيـــة والمؤسســـات الرســـمية من 
منتصف التسعينيات إلى العام 2011، في 
إشـــارة إلى أحزاب إخوانية شاركت في 
البرلمانات والحكومات الســـابقة، وعلى 

رأسها حركة مجتمع السلم (حمس).
وأكد الرئيس الجزائري أن الإســـلام 
السياســـي المدعـــوم من طـــرف تركيا لا 
يعيـــق التنمية فـــي بلاده، عكـــس بلدان 

أخرى، في إشارة إلى تونس ومصر.
وينتظـــر أن تكون تركيـــا إحدى أهم 
الوجهـــات المبرمجة في أجنـــدة تبون، 
بعد انفـــراج الأزمة الصحيـــة العالمية، 
إلـــى جانب كل من قطر وتونس وإيطاليا 

وروسيا.
ويبدو أن تبون يريد من وراء التلويح 
بورقة الأتراك كحلفاء جدد لبلاده الضغط 
على الفرنســـيين وإعـــادة التذكير بملف 
التاريخ والذاكرة المشـــتركة، بعدما أكد 
أن بلاده ”تنتظر اعترافا فرنســـيا كاملا 
بجرائم استعمارها للجزائر، وما تعرض 

له مواطنوها من جرائم قتل وإبادة“.
ويعتبر الجزائريون أن الفرنســـيين 
قريبـــون أكثر مـــن اللازم مـــن المغرب، 
وأنهـــم يميلون إلى وجهـــة نظر الرباط 
الصحـــراء  موضـــوع  فـــي  خصوصـــا 
المغربية، وهذا ما يفسر الخطاب الحاد 

لتبون تجاه فرنسا.
ورغم أن تبون بدا زاهدا في السلطة 
باستبعاده الترشح لولاية رئاسية ثانية، 
فإنـــه أظهـــر تفاعـــلا إيجابيا مـــع خطة 
إطلاق حزب سياســـي للرئيس يستقطب 
القـــوى الموالية لـــه، خاصـــة فيما بات 
يعـــرف بتنظيمات وجمعيات وناشـــطي 
المجتمع المدني، ومرشـــحين مستقلين 
حيازتهم  ينتظـــر  النيابية  للانتخابـــات 
علـــى جـــزء مهـــمّ مـــن مقاعـــد البرلمان 

الجديد. 
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